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منترمم 


تحظى "بلاد ماوراء النهر " 6ال(اهعا01 7185 بأهصمية خاصة لدى مفكرى 
الإسلام . لما كان لما من دور حضارى مبرز بعد افتتاحها فتحاً مستقرأ على أيدى 
"قتيبة بن مسلم الياهلى " - فى العصر الأموى - والذى وطد دعائم الإسلام بها 
ونشره بين أرجائها . فأشعت لذلك بنوره على ربوع آسيا الوسطى وماجاورها من 
البلدان . 

وآنطلآقآ من هذه الأهمية . وإحياء لمجدنا التالد . ومواصلة لترائتا 
بالمعاصره . عقا ت كلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزمر عام 989 (أم مؤتمراً 
دوليا تحت عنوان "المسلمون فى أسيا الوسطى والقوقاز الماضى والحاضر 
وام حتمبا ْ 

وقد شاركت فى هذا المؤتمر ببحث متواضع نشر ضمن بحوث التاريخ 
فى الجزء الأول من ص 7؟ إلي ص + . 

وقد تضمنت سطور هذا البحث المتواضع أربعة فصول وبيانها كالتالي : 
الكصل الأول : وفيه نم التعريف بيلاد ماوراء النهر من حيث موقعها وأصم 
ممالكها وأبرز أنهارها . وكذلك حالتها السياسيه والدينيه قبيل الفتح الاسلامى . 
أما آلخصل 1التشافى : فعالجت فيه سطور البحث المتواضع الفتح غير المستقر لتلك 
البلاد .والذى تجلى فى الغزوات الثغريه التى تعددت عليها من حين لآخر . وكان 
ذلك من العصر الراشدى حتى أيام “قتيبة بن مسلم الياهلى: فى العصر الأموى . وقد 
لمعت من خلال تلك الغزوات الثغرية أسماء عديدة لبعض قواد المسلمين الذين كتب 
هم الخلود عبر التاريخ . 
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وخصص النخصل الثالآث : للفتح الذى يمكن أن نطلق عليه أو نسميه بالفتح الثابت 
والمستقر لبلاد ماوراء النهر . والذى اضطلع به قتيبه بن مسلم الباهلى: إذا أنه افتتح 
معظم هذه البلاد شرقا وغرباً وأقر بين ربوعها الإسلام. 

وأخهراً جاء الفصل الرابع ليبين انتشار الإسلام فى بلاد ماوراء النهر. 
ويوضح أن بساطة العقيدة الإسلامية وسماحة الإسلام وعدله وعالمية دعوته . وحالة 
البلاد المفتوحه بالإضافة إلي دور ولاة المسلمين .كلها عوامل أسهمت بجلاء فى 
انتشار الإسلام لبلاد ماوراء النهر . 

وآللده أسال التوكبق والرضاد 
أحمد تونى عبداللطيف 


القفصل الأول 
التعريف ببلآد ماوواء النهر 

تمثل بلاد ماوراء النهر .114471507:4707142 وألتى تقع بين نهرى 
جيحون 076115 وسيحون 1483817185 أهمية بالغة لدارسى التاريخ 
الإسلامى » لما كان لها من أكبر الأثر على سير الأحداث التاريخية فى الدولة 
الإسلامية. 

لذلك يجب علينا قبل أن نتحدث عن الفتح الإسلامى لتلك البلاد » ان 
نلقى عليها يعض الأضواء التاريخية . ظ 
تعريقها: 

هى بلاد تكون جزءا من بلاد التركستان بأسيا الوسطى » والمقصود 
بالنهر الذى أعطاها الاسم هو نهر " جيحون " الذى كان يعرف قديما ياسم 
6و اطللق العترب: عليه اشم حضون م ووسرفب عديك] ياسم " 
أموداريا " .)١(‏ 

وممآ يجدر ذكره أن هذا النهر يخرج من أعين تجرى حتى خوارزم ء 
وعند الاقتراب منها تتفرق المياء فى يعض النواحى » بينما يصب اليباقى فى 
البحيرة التى توجد عليها قرية " الجرجانية " أسفل خوارزم » أما عمود هذا 
النهر فيعرف باسم " جرياب " يخرج من بلاد * وخان 'بالقرب من" بذخشان " 
فتتجمع إليه أنهار كثيرة بالقرب من الختل والوخش فيصير منه هذا النهر 
العظيم » وأبرز هذه الأنهار نهر باخشوا ( هلبك ) . وبريان » وفارغر » 
وانديجاراغ » ووخشاب . ومياه تلك الأنهار تتجمع قبل مدينة " أرهن " ء شم 


تأتى مياه أخرى من أنهار تخرج من البتم منها أنهار بالصغانيان » وأنهار 
بالقوازيان وجميع هذه المياه تصب فى جيحون بقرب القوازيان (؟) » ويعرف 
جيحون كما قلنا حاليا باسم أموداريا . 

وأما نهر سيحون فينبع من المناطق الجبلية ” بتيان شان " ويصب فى 
بحيرة خوارزم وقد: أطلق عليه اليونان اسم 38236/81237175 ٠»‏ وعندما وصل 
إليه العرب أطلقوا عليه اسم سيحون وهو يمثل حذا فاصلا بين مناطق 
الاستيس التى كان يقطنها الأتراك البدويون ومناطق الزراعة والتحضر (”) ؛ 
ويستمد هذا النهر ماءه من عدة أنهار مثل نهر خرشاب » وأورست » وجد 
ثمل وغير ذلك ويأخذ فى السير حتى يصب فى بحيرة خوارزم (54)» ويعرف 
هذا النهر حديثا باسم سرداريا . 

ولقد كان لهذين النهرين أهمية كبرى من حيث رى الأراضى 
وتلطيف جو المنطقة ٠‏ واستخدام الأتراك لهما كحدود حامية . 

بنظرة على خريطة بلاد ماوراء النهر » يمكن لنا أن نميز بين عدد 
من الأقاليم التى كان لها اثر فى تاريخ تلك البلاد سواء كان ذلك فى الجوانب 
السياسية أو الاقتصادية أو غير ذلك » وأهم هذه الأقاليم هى : 


)١(‏ إقليم الصغد (4) إقليم فرغانة 
() إقليم خوارزم (©) إقليم الشاش 


() إقليم اشروسنة () إقليم الختل 


وبصورة سريعة سنحاول إبراز أهم ملامح كل إقليم . 
(1) آقليم الصغد. 
تشكل هذا الإقليم بواسطة نهر جيحون ورواقدة (5) » ولعل 

مفايضفى عليه آهمية بالغة الأشر أنه يضم مدينتين كان لهسا باع كبين فى 
النواحى السياسية والإقتصادية والحربية » وهما مدينتا سمرقند وبخارى. 

ويذكر الإأصطخرى أن سمرقند اشتهرت بأسواقها » وكان لها ماء 
جار يدخل إليها من باب كش ٠‏ ويقول بأن رأس الطاق كانت من أكثر 
المناطق عمرانا بها (1) . وقد اضطلعت سمرقتد يدور العاصمة السياسية 
لبلاد ماوراء النهر حتى عهد السامانيين . 

مهديك ( بقاري ):قيقوق عنيها الأسطهرى انها سن احاكل باد 
ماوراء النهر فحينما يرتفع الإنسان الى قلعتها لايشاهد سوى خضرة متصله 
بيعضها وكأن السماء مكبة على بساط أخضر (؟7). 

ولقد كانت بخارى تتمتع بثراء طائل وتقوم بها بعض الصناعات » 
كما كانت لها تجارتها ويتجلى ذلك بوضوح فى مغاتم المسلمين عند الفح 
الأشلامن انها 0 

ومن أشهر أسواقها ( بازار ماخ روز ) أى سوق ماخ » وكاتت هذه 
السوق تقام مرتين فى العام ولمندة يوم واحد فى كل مرة وأهم سلعها 
الأمكام مروكة ذلك اسبيحلف أرسن الوق فقانا لفينانة النان عقي سام 
الإسلام وبنى المسلمون فى هذا المكان مسجدا عرف باسم مسجد ماخ (1). 


(8) [قلبم خواوزم.. 
يقع هذا الإقليم فى أدنى نهر جيحون ٠‏ وأبرز مدنه كركانج - 
التى أسماها العرب الجرجانية - وكاث » ودرغان ٠»‏ وهزارسب ٠‏ وخيوه 
وغيرها.. 000 
قال عنه ابن حوقل به أطعمة كثيرة وحبيوبي متوفرة وفواكه متعددة 2 
كما زوجد كد القكان والطيوت + .ووتكان احانه محي المشن :و الارستان: 12 
ومن أشهر الصناعات به الحداده » والنجارة » وكانت النساء تعملن بالحياكة 
والتطريز . 
(©) آفليم اشروسنة . 
تعد هنذا الإقلدم #نمالة التساقن :وكلقب كن + وتحتوينا سن 
والصغانيان » وشرقا فرغانة » وغربا سمرقند » وتغلب عليه الصفة 
المبحراوية + آما اعم مفقه فهى يؤتجكف عما قال العا هورم :. :وهناك يمسن 
المدن الأخرى مثل زامين وديزك وغيرهما .)١١(‏ 
وجدير بالذكر أن جبال " البتم " تجاور أشروسنة ء وهذه الجبال يكثر 
يها الذهب والفضة والنوشادر ويلقب ملوك أشروسنة بلقب الإفشين )١7(‏ 
(2) آقلبم فوضانة. 
بقع هذا الإقليم على الجانب الأيسر لنهر سيحون » وتحده 
جنوبا هضببة البامير » وشمالا جبال تيان شان » وشرقا سهول مكشوفة » 
وغربا ممر ضيق يتصل بباب الإقليم )١7(‏ 


وتعد مدينة " أخسيكث " قصبة الإقليم وأهم مدنه » وتقع هذه المدينة 
على شط نهر الشاش » يحيط بها سور خارجه ريض يحيط به سور. 
آخر )١4(.‏ وفضلا عن مدينه أخسيكث هناك بعض المدذن. مثل قبا ثانية 
المدن» وأوش » وأوزكند وغيرها وابرز ماينتجه إقليم فرغانه الثياب البيضص 
وآلات السلاح والسيوف والتحاس )١5(‏ وآهم خاماته الذهب والفضة والزئبق 
والفيروز والحديد .)١5(‏ 0 [ 
(0) آقليم الشاش . 
بيقع هذا الإقليم خلف نهر سيحون على بعد مرحلتين من ثغر 
اسبيجاب » وقد تميز بانتاجه للسروج » والجعاب والمصليات والقطن » فضلا 
عن ذهب ( إملاق )الذى لكَاقَ الجغر افيون يذكرونه معه .)١0(‏ 
(4) اقليم آلخة 
. يشمل هذا الإقليم كورة واسعة كثيرة المدن خلف نهر 
جيحون فى الفسم الجنوبى الشرقى منه بالقرب من تخوم السند . 
وتعد ( هلبك ) أهم مدنه يالإضافة الى( هلاورد) (١‏ ولاوكتد) 2 
و(اسكتدرة) » و(متك) .)١8(‏ 


الأحوال السباسية والدينبة لبلاد مآوراء 11: الأسلام . 

لاشك أن المتتبع للذّحوال السياسية والدينية لسكان بلاد ماوراء النهر 
قبل الإسلام يجد نفسه يخوض فى بحرلجى ٠‏ ذلك لأن المصادر التاريخية لم 
تسعفنا بالتوضيح ء الهم إلا فترة يسيرة سابقة على الفتح الإسلامى تحدثنا عنها 
( نقوش أرخون ) التى تعتبر أول وثيقة تاريخية تعبر عن وضع الأتراك 
السياسى والدينى فى تلك اليلاد . 
الأحوال السعباسية . 

فى خلال القرن الشانى قبل الميلاد ظهرت قبيلة ( الهيونغ - نو ) 
211210-21 القوية التى تمكنت من أن تسلب القباتل الضعيفة أرضها 
ومراعيها » فانسحبت تلك القبائل إلى الجنوب الغربى . وربما دفع ذلك قبيله 
( الهيونغ - نو ) إلى الإغارة على حدود الصين عدة مرات » لكن العلاقات 
الودية سرعان ما إحتلت مكانا مهما بين الطرفين . 

ويتجلى ذلك فى الروابيط التجاريه بينهما » فقد ورد فى كتاب 
العلاقات بين العرب والصين أن الامبراطور ( ووتى ) بعث رجلا من أقرياته 
العظام اسمه ( جانغ جيانغ ) سفيرا له إلى تلك الممالك لايجاد رايطة ودية 
معها ميا سناعة. على السفل إلق عرب آسيا »فتلت الصين بدزات :(13) 
. -- والقسطنطينية » وكانت بلاد الصغد منطقة لتبادل البضائع . 
ومما يجدر ذكره أن بلاد ماوراء النهر كان يقطنها الأتراك وبعض 


22.الفرس » وإن كان تاريخ القرس معروفا من المصادر المتعددة » إلا أن تاريخ 


الترك فى مراحله الأولى كان يسوده الغموض . 


وقد انقسم الأتراك قسمين ؛ قسم على حدود الصين ويعرف تاريخه 
من الحولياتالصينية » وآخر على حدود الفرس ويعرف تاريخه من المصادر 
الفارسية والعربية . )٠١(‏ ظ ظ 

ويلاحظ أن السو الع ولعي ارخا رسيا عزن سمه المعردة ة لهؤلاء 
الأتراك لاسيما الخارجية التى أبرزته الشهنامه . لأنه كان صراعا بين 
القوميتين الفارسية والتركية . 

يؤيد ذلك إغارة خان الترك على خراسان وتصدى بهرام الخامس له. 
ورغم قيادة خاقان لجيش الترك » وتعدد الحروب بينه وبين بهرام إلا أننا 
لانعرفت غلىَ وجه الدقة هل كان خاقان هذا له السيطرة على قبائل الترك 
بآسيا الوسطئ أم أنه مجرد أمير على بعض الأراضى . كما أننا لانسمعم عند 
النرشخى والطبرى إلا عن بعض الأفراد من الطرخانيين الذين كانوا يحكمون 
فى بيكند وراميثن » وسمرقند ء وفرغانه عند قدوم العرب .)5١(‏ ْ 

ومن هنا نستنتج أنه لم يكن هناك اتحاد يضم تلك المناطق معا » مما 
يؤكد عدم خضوع بلاد ماوراء النهر لسلطان واحد بل كانت ممالك متعددة 
تتحد قى بعض الأحيان وتختلف فى أغلبها . 


[آ : أول ١1خ‏ ذ عن الأتوراك. 


عثر على هذه النقوش فى النصف الثانى من الفرن التاسع عشر 
الميلادى » وهى أول دليل تركى يعبر عن حياة الأتراك . وتشير هذه النقوش 


عثر على هذه النقوش فى النصف الثاتى من القرن التاسع عشر 
الميلادى » وهى أول دليل تركى يعبر عن حياة الأتراك . وتشير هذه النقوش 
إلى أن الخانات كانوا ينحدرون من الأتراك الغز أو التغزغز » كما تشير إلى 
الصراع بين الطبقات الذى كان عاملا من عوامل قيام الدولة عند البدو . 

فضلا عن ذلك توضح النقوش مطل الصينيين على بلاد الأتراك » 
ومسارعة الارستقراطية للاعتراقف بالحكم الأجنبى حرصا على مصالحها » 
فتنكرت العامة لذلك » واستفاد ابناء الخان من هذا الوضع فأثاروا الشعب ضد 
الوجود الأجنبى وحصلوا على الاستقلال .)١١(‏ 

على اية حال شهد القرن السادس الميلادى وجود دولتانج قويتان 
للأتراك امتدت حدودهما من منغوليا وتخوم الصين الشمالية حتى البحر 
. الأسود . وكان مؤسس الشرقية منها ( بومين ) الذى توفى عام 0557م » 
واستولى أخوه ( استمى ) على الأصقاع الغربية وعاش بعده خمس وعشرون 
عاما . 

ْ ولقد توسعت الدولة بقيادته غربا » وحدث تحالفا بينه وبين 

البيزنطيين » ورحب ( جستين الثانى ) بذلك وأرسل رسوله (زيمارخوس ) 
إلى الأتراك عام 2548م لعقد هذا التحالف وتم بناء على ذلك تبادل السفراء 

وفى عام 9ه /١17ام‏ تمكن الصينيون من القضاء على الدولة التركية 
الشرقية ٠‏ ثم القضاء على الأتراك الغربيين عام 5559/55 فى حين استمر 
أتراك الشمال حتى عام 74١ه‏ / 55لام . 
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وقد حفظت لنا ذاكرة التاريخ حكم امرأة تركية لقبت ( بالخاتون) 
وصل العرب المسلمون فى عهدها إلى بلاد ماوراء التهر خاصة مدينه . 
( بخارى ) » وكانت هذه المرأة وصية على ابنها ( طغشادة ) ٠‏ 

وعلى كل كانت الأحوال السياسية لبلاد ماوراء النهر مضطربة قبيل 
الفتح الإسلامى لها (7) . 
الأحوال الدينيبة. 

يمكن التمييز بين نوعين من العقائد الدينية فى بلاد ماوراء التهر ؛ 
الأول : يرتبط يقوى الطبيعة » والثانى يشير إلى بعض العقائد المتحضرة 
كالزرادشتية » والبوذية ء» والسمنية » واليهودية والمسيحية قبيل الإسلام . 

وقد أكدت نقوش ( أورخون ) النوع الأول إذ أوردت عبارتى تورك 
وماؤهم . كما ذكرت كلمة أوماى بمعنى الروح الحامية للأطفال الرضع . 
ولايفوتنا أن نذكر كلمة ( بل ) بمعنى الجن والتى أوردتها نقوش ينيسى .ومن 
خلال ذلك نلمح مدى عبادة الأتراك للّرض » فضلا عن عبادتهم لبعض 
الكواكب كزحل والزهرة وكانوا يتوجهون فى صلاكهم الى مغرب 
القنمسن (95). ش 
آالشآمانية والأتراك . 

انتشرت هذه العقيدة فى بلاد ماوراء النهر وجنوب روسيا ء» ويظهر 
كانوا يقيمون الى جوار قبور الجند تمائل لقتلى هؤلاء » وقد أكدت نقوش 


أورخون هذه الرواية التى حدثتنا عن أن هذا النوع من التماثيل عرف ياسم 
( بلبال ) » ويظهر أن أصل هذه الكلمة كان صينيا انتشر بعد ذلك فى المناطق 
السالف ذكرها (550). 

ومما لاشك فيه أن عبادة الأرض والسماء » والإيمان بالروح الشريرة 
والأفكار الشامانية لدى الأتراك » كانت تعطى انطباعا عن فكرهم الدينى الذى 
لم يرق بعد لمعرفة العقائد المتحضرة . 

وبالاضافة إلى ذلك ققد انتشرت فى بلاد ماوراء النهر العقيدة البوذية 
4و النين امكسة وو الشازفة عو السففقة 6و الممزافية وو التستحرة ‏ 

تلك ومضة سريعة على الأحوال السياسية والدينية لبلاد ماوراء النهر 
وكا اويا عدي 'الالسجدن بج و سكف اموانس. + رحد عدو الات ارك ا 
الاسلام . وسوق نعالج فى الفقصل التالى الغارات الثغرية على بلاد ماوراء 
النهر . 


* “ا ع# ا » * 


آالفتح غبر المستقر 
جل جارد جاه 

بداية الكثم.. ظ 

كانت بداية الفتح الإسلامى لبلاد ماوراء النهر فى عهد الخليفة عمر 
وق الخطاب ثانى الخلفاء الراشدين » ولقد ارتبطت هذه البداية بالبطل العربى 
المسلم الأحنف بن قيس التميمى ٠‏ الذى طارد الملك الفارسى يزدجرد شرقا 
حتى نهر جيحون الحد الغربى لبلاد ماوراء النهر ٠.‏ 

وعندئذ عبر يزدجرد النهر » والتقى بخاقان الترك طالبا عونه على 
المسلمين » فاستجاب له خاقان الترك على الفور وجمع عددا كبيرا من أتر اك 
الصغد وفرغانة وغيرهم » وبدأت القوات الحليفه فى الهجوم » وتمكنت قوات 
يزدجرد من استعادة مدينة بلخ قاعدة خراسان » لكن الأحنف لم يتأثر بيذلك 
وقتل ثلاشة من فرسان التترك ففت هذا الأمر فى عضدهمم وعادوا 
أدراجهم .)١5(‏ 

وفى عهد الخليفة عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين دارت 
معركة حامية الوطيس بين الأحنف بن قيس من جهة ء وبين الأتراك الذين 
كانوا بطخارستان على حدود جيحون من جهة أخرى » وانتهت المعركة 
بانتصار الأحنف وتوقيعه صلحا مع أهل طخارستان ٠.‏ 


١ ؟‎ 


وقد أعقب ذلك الأحنف بارساله قائدة الأقرع بن حابس », ليتتيع 
الأتراك المتقهقرين الى جبال الجوزجان » فأنجز الأقرع مهمته بالانتصار 
عليهم وتم له فتح الجوزجان » ويبدو أن هذه الانتصارات السريعة حفرت 
الأحنف فوصل بقواته إلى خوارزم إحدى بلاد ماوراء النهر ثم عاد إلى بلخ 
قاعدة خر اسان . 

ويبدو أن الفتنة الكبرى التى ألمت بالدولة الإسلامية فى أواخر عهد 
عثمان بن عفان » والحرب الأهلية التى كانت بين الامام على ومعاوية بن أبى 
سفيان قد عطلت حركة الفتح الإسلامى لبلاد ماوراء النهر » ولكن مع بداية 
العصر الأموى بدأ تواصل الغارات الثغرية على هذه المنطقة حتى عام 5/ه 
الذى ستشهد فيه هذه البلاد فتحا مستقرا . 


آلغارات الثغرية . 

شهدت الفترة الممتدة من بداية العصر الأموىحتى عهد الوليد بن 
عبدالملك عددا من الغارات الثغرية على بلاد ماوراء النهر » ولقد ارتبطت 
هذه الغارات ببعض الأسماء التى كان لها ذكر كبير فى التاريخ مثل : الحكم 
بن عمرو الغفارى ٠»‏ والربيع بن زياد الحارثى ٠‏ وعبيد الله بن زياد » وسحيد 
بن عثمان بن عفان » وسلم بن زياد » وأمية بن عبدالله » والمهلب بن ايى 
صفرة . وسوف نلقى بيصيصا من الضوء على دور كل من هؤلاء الأبطال 
فى فتح بلاد ماوراء النهر . 


أو 8: آلحكم بن عحههمهرد آلخحكآارو كدهء 

تولى الحكم بن عمرو الغفارى خراسان من قبل زياد بن أيى سفيان 
حاكم العراق » فتقدم فى هذه البلاد فاتحا العديد منها ء وما أن افتتح 
الجوزجان حتى أرسل قواته إلى طخارستان وجبال الغور » ثم تقدم إلى نهر 
جرهوة عانوا إناذمقدما كواقة حك متطفة السعاتياق + قطارة: غناك فيروة 
بن يزدجرد الذى فر هاربا إلى أرض الصين شرقا . ولم يلبث الحكم ان وافته 
المنية يعد هذا الدور الملحوظ (7؟). 


ثآنيا:الوربييع بن زياد الحارتى . 

بعد موت الحكم بن عمرو الغفارى وتولى خليد بن عبدالله خراسان ء» 
عزل الأخير وتولى أمرها الربيع بن زياد الحارثى » فواصل الربيع جهود 
سابقيه وتقدم بعد أن افتتح بعض بلدان خراسان إلى نهر جيحون عابرا إياه 
إلى أرض الصغانيان ٠»‏ ولقد اكتسب الربيع من هذه البلاد أموالا كشيرة أعتق 
على أثرها مولاه فروخا ثم وافته المنية فعين زياد بن ابى سفيان خليد بن 
عبدالله الحنفى على خراسان (58) . 


فَالنا : عبيد الله بن زبآد. ٠‏ 
فى حام ؟ 5ه /7/ا1ام عين معاوية بن أبى سفيان عبيد الله بن زياد 

على خراسان » والحق يقال ان هذا التعيين كان فاتحة عهد جديد للفتوح 

الإسلامية فى بلاد ماوا النهر » إذ اتخذت هذه الفتوح شكلة اقترب من الثيات 


١ 


ولا أدل على ذلك من قيام عبيد الله بن زياد بعبور جيحون الى مدينة 
بيكند القوية الغنية فافتتحها » ثم واصل زحفه بجيشة الكبير الى مدينه راميكن 
فافتتحها ايضا وهما من أعمال بخارى » اتجه بد ذلك الى مدينه بخارى نفسها 
وتمكن بعد معركة فاصلة بينه من جهة وين:قوات الخاتون حاكمة بخارى 
ومعيا الأعراف الكدزقيون سن حينة احرى ان ينتصر عليهم عام 5# هه / 
51/7م ويغنم المسلمون على أثر ذلك غنما كثيرا (9؟١).‏ 


ا م ل لبت ني شقلا 
فى عام 557ه/570 م عزل معاوية بن أبى سفيان عبيد الله بن زياد 
عن خراسان وولاها سعيد بن عثمان بن عفان » فحاول الأخير تكثيف جهوده 
على سمرقند » لكنه كان لزاما عليه أن يواجة قبل ذلك قوة ( الخاتون ) ملكهة 
بخارى التى كانت تدفع جزية إلى عبيد الله بن زياد يمقتضى الصلح الذى 
أبرمته معه » وما أن عزل زياد عن خراسان » رأت الخاتون جيوشا جرارة 
من أتراك الصغد وكش ونسف تشد من أزرها؛ إلا وأغراها ذلك بنقض 
الصلح . ومن هنا كان لابد من الصراع بينها وبين سعيد » وبالفعل حدث هذا 
وتمكن سعيد من الانتصار عليها وعلى حلفائها كما أكد ذلك 0166 )3١(‏ . 
وعلى أثرهذا الانتصار تمكن سعيد بن عثمان من إقرار الأوضاع فى 
يخارى » ثم توجه بعد ذلك إلى سمرقند حاملا معه بعض البخاريين كرهائن 
لتأمين خطوطه الخلفية » وما أن اقترب من سمرقند حتى رمى قهندزها ء 
ودار قتال لمدة ثلاثة ايام حاصر فيها سعيد سمرقند حصارا جادا فطلب أهل 
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١6ه‎ 


سمرقتد عندئذ الصلح مع سعيد فأجابهم الى ذلك . ولأهمية الموقع 
الإستراتيجى لمدينة ( الترمذ ) على نهر جيحون » توجه اليها سعيد بعد هذا 
الصلح . وعمل- سعيد- بعد دوره الملحوظ فى بلاد ماوراء النهر على 
النودة إلى الغراة: + 

وعندئذ طلبت منه الخاتون رجالها الذين أخذهم معه أثناء توجهه إلى 
سمرقند » لكنه أمهلها حتى يعبر جيحون » وبعد عبوره جيحون أمهلها حتى 
يصل مرو ء ثم أمهلها حتى دخوله نيسابورء وبعد ذلك أمهلها حتى يأتى 
الكوفة » وأخيرا استخدم هؤلاءالرجال فى خدمة المسلمين فأدى هذا الصنيع 
الى حقدهم عليه وغدرهم به وقتله .)5١(‏ ظ 

وهكذا رأينا كيف كان لكل من عبيد الله بن زياد وسعيد بن عثمان بن 
عفان دور متميز فى قتح بلاد ماوراء النهر » لكن هذا الدور اصابة الفتور 
بعد أن تولى أمر خراسان رجال ضعاف منهم من كان متخاذلا مثل ( أسلم بن 


زرعة ) الذى لم يغز أو يتقدم مرة واحدة فى بلاد ماواء النهر » ومنهم من 


كان جشعا ( كعبد الرحمن بن زياد ) » وقد حدث ذلك فى أواخر عهد معاوية 
بن ابى سفيان . 


وما أ كال يزيد سن معاوية أمر الدولة الإسلامية عام 1٠‏ هده حتى 
عادت الغارات الثغرية ل سابق عهدهأ واضطلع بهذه المهمة سلم بن زياد 


خآ : ؤببآف . 

فى عام 5١‏ ه تولى ( سلم ) أمر خراسان فعر جيحون بعدد كبير 
من الجند على رأسهم قواد افذاذ مثل المهلب بن ابى صفرة » وعبدالله بن 
خازم السلمى » وطلحه بن عبدالله الخزاعى وغيرهم . 

وقد تمكن سلم من عقد الصلح مع أهل خوارزم مقابل اربعمائة ألف 
درهم » بعدها أرسل أحد قواده (المهلب بن ابى صفرة) على رأس جيش إلى 
بخارى » اردفه بجيش آخر »ء ودار القتال بين المهلب وبين (الخاتون) 
وحلفاتها وكان النصر حليف المهلب » فطلبت الخاتون الصلح مع زياد فأجايها 
الى طلبها » وجدير بالذكر أن بعض المصادر العربية والأجنبية تشير إلى 
تقدم بعض قواته إلى مدينة (خجنده) على شاطىء نهر سيحون (37). 

وهكذا رأينا ذلك الدور المتميز لسلم بن زياد وقواته فى بلاد ماورا 
النهر » وإن كان الاستاذ( فامبرى) برى فى كتابه تاريخ بخارى ان اتنتصار 
سلم على الأتراك يرجع الى حسن الطالع » فإننا نخالفه رايه لأن العرب لو 
كانوا يؤمنون بحسن الطالع لما انهزمت قوات سلم فى أول المعركة » ولما 
كان النصر قد أتى فى نهايتها بعد امداده بالجيوش » فالمعارك لاتكسب يحسن 
الطالع فلن بالأعة ان الك واد اذى يتمد عنس الأرسان والتتستك ونالدين 
والثبات فى ميدان القتال عملا بقول الله تعالى ( ياأيها الدُين أمتوًا إذا لقيتم فئة 
فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) (57). 

عاد سلم بعد دوره المتميز فى بلاد ماوراء النهر إلى مرو بخراسان ٠»‏ 
أعقب ذلك مرور الدولة الإسلامية ببعض الاضطرابات نتيجة موت يزيد بن 


1 70 في 


1١ 7 


معاوية وولاية معاوية الثانى الضعيف » واندلاع الحروب الأهلية » وعصيان 
ابن الزبير » وبموت معاوية الثانى انتهى حكم البيت (السفيانى) ليخلفه فسى 
السلطة البيت (المروانى) وعندئذ بدأت فتوح ماوراء النهر تتواصل مرة ثانية 
بولاية أمية بن عبدالله خراسان . 


سما دسا : آمبة بن عبداللك . 

فى عام 77 ه تولى أمية بن عبدالله خراسان فقاد حملة ناجحة الى 
خوارزم من بلاد ماوراء النهر » اتجه بعدها إلى بخارى » وعرج من بخارى 
على الختل فافتتحها » ثم عاد إلى مرو بخراسان لاضطراب الأوضاع بها . 


سابعا : 1 آَ نركه. 

فى عام 8/اه عين الحجاج الثقفى والى العراق من قبل عبدالملك بن 
مروان المهلب بن أبى صفرة على خراسان فواصل المهلب الغارات الثغرية 
على بلاد ماوراء النهر » ففى عام 86٠‏ ه دخل الى هذه البلاد مارا ببيلدة 
افع 10و همذ إلى حو زاكنن )الت تايا اعد حرية ططق جنا قراقه 
تحت قيادة أبناتة . (5؟) 

يؤيد ذلك إرسال ابنه يزيد لفتح الختل » ويعد صراعة الطويل مع 
ملك الختل تمكن يزيد من عقد صلح نال بمقتضاه الفدية » كما أن المهلب 
تمكن من فتح ( خجنده ) فأدت الصغد إليه الاتاوة » وأرسل ابنه (حبييا )عل 
رأس حملة الى مدينة ( ربنجن ) قرب بخارى » عاد بعد ذلك (حبيب) الى 


ابيه وهو بكش فوجده ينتوى العودة إلى (مرور) بعد قضاء عامين فى بلاد 
ماوراء النهر » وحين وصل إلى بلدة ( زاغول ) وافته المنية ليخلفه فى حكم 
خراسان اينه (يزيد) الذى لم يلبث أن غزا( خوارزم) وأصاب منها سبيا 
كثيرا (55). ش 

وفى عام 465ه عزل الحجاج يزيد بن المهلب عن خراسان وولاها 
لأخيه المفضل فاتتح من بلاد ماوراء النهر باذغيس وآخرون وشومان 
وغيرها . 

وهكذا رأينا ذلك الدور الفعال الذى قام به المهلب وبنوه فى فتح بلاد 
ماوراء النهر » وما إن أتى عام ”8ه حتى عزل الحجاج المفضل بن المهلب 
عن خراسان وولاها لقتيبة ين مسلم الباهلى » ليبدأ عهدا جديدا من الفتوح 
الإسلامية المستقرة لبلاد ماوراء النهر والتى تجاوزت حدودها إلى مدينة 
كاشسغر بالصين .فإلى دور هذا القائد . ظ 


د # د د د 
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الفصل الخالث 
ننيبة والفتم المسدة 


عقر علي عارذ جار 

تولى قتيبة بن مسلم الباهلى أمر خراسان من قبل الوليد بن عبدالملك 
الخليفة الأموى عام "4ه /5١/ام‏ » والحق يقال إن هذا التاريخ كان بداية 
لمرحلة جديدة من مراحل الفتح الإسلامى لبلاد ماواء النهر ؛ اذ كثشف قتيبة 
جهوده » وانطلق من مدينة مرو قاعدته بخراسان إلى بلاد ماوراء النهر فاتحا 
معظمها ء ولا أدل على ذلك من قتحة للصغانيان » وبيكتد » ونومشكث 
وراميثن . وكرمينية » وبخارى » وشومان » وكش » ونسف » وسمرقند ٠‏ 
والشاش ٠»‏ وفرغانة وغيرها . 


نتم الصغانياآن عام 57خ “لام 

فى العام المذكور قدم قتيبة بن مسلم إلى مدينه بلخ على مقربة من 
نهر جيحون » فتلقاه دهاقينها بالترحاب وعبروا معه جيحون إلى بلاد ماوراء 
النهر » وعندئذ .استقبله ( بيش الأعور ) ملك الصغانيان بالهدايا » وقدم له 
مفتاحا من الذهب دلالة على طاعته وطاعة بلاده لقتيبة . 

وريما دفع ( بيش الأعور ) إلى هذا العمل صراعه مع بعض مناوئية 
كملك( آخرون) و(شومان) فلجا( بيش )إلى الصلح وتقديم الطاعة لقتيية ٠.‏ 


وَيكل اله زلوهاضية قي قترية ذلق اقم بعناة إلى شود قاغدة كر اشاة: م قارها 
العاوس اه كل مار ن] القينين «افاتع عبان تدده بن هد الاك سفن 
كاسان » ووارشت » وبيعنخر » وخشكت , وكان برفقته نصر بن سيار الذى 
إلتى ولا ححا في كلك الحروي »+ وتمتال رد ذنت دي تتم كيده 
عام /81ه /لاءلام (35). 


كتتئحع بيكند عام لامه. 

فى عام 7007/4077 توجه قتيبة ين مسلم من مرو إلى مرو الروذاء 
ومنها إلى آمل » ثم الى زم » عبر بعدها جيحون إلى بيكند مدينه التجار كما 
كان يطلق عليها » وهى من أعمال بخارى ٠»‏ وقد دارت معارك متعددة بين 
قوات قتيبه من جهة وأهل هذه المدينة الذين استنجدوا بأتراك ماوراء النهر 
من جهة أخرى ء واستمر القتال حوالى خمسين يوما دون حسم » بعدها حمل 
المسلمون على أتراك ماوراء النهر حملة كبرى تمكنوا على اثرها من دخول 
(بيكند) فطلب أهلها الصلح مع قتيبة فأجابهم إلى ذلك » وغادر المدينة تاركا 
عليها ورقاء بن نصر الباهلى . 

وما أن ابتعد قتيبة قليلا عن بيكند حتى نقض أهلها الصلح وقتلوا 
ورقاء وعددا من رجال قتيبة ٠»‏ فعاد ثانية وافتتح المدينة عنوة » وغتم 
المسلمون منها غنما كشيرا . ثم رجع بعد ذلك الى مرو قاعدته الحربية 
بخراسان . (7؟). 
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وفى العام المذكور استخلف قتيبة على مرو بشار بن مسلم وقام يغزو 
نومشكت فتلقاه أهلها بالصلح » ثم واصل زحفه إلى راميثن قصالحه أهلها 
أيضا فانصرف عنها » كما خفقت راياته على كرمينية بين سمرقند وبخارى »2 
وهنا أعترض أتراك ماوراء طريق عبدالرحمن بن مسلم وهو على الساقة فقام 
الأخوان - قتيبه وعبدالرحمن - بالهجوم عليهم محرزين نصرا كبيرا عاد 
بعدة قتيبة الى مرو ليستعد لفتح بخارى . (7"8). 


كنع مخآوى عام 0-89١٠5ي‏ / 9١/ض-١1/1م‏ 

قد خطط قيبة ين مسلم لفح يخارى باستيلائه أولا على السدن 
الصغرى المحيطة بها » حتى يضمن تحييد أهلها فى صراعه مع بخارى ٠»‏ 
على فاراب وغيرها » تم قاتل أهل كش ونسف وانتصر عليهم وعاد بعد ذلك 
الى مرو ليستجمع قواه ويبدأ الكرة ثانية . 

وفى عام هم .م عاود قتيبة فتحه لمدينة بخارى » وما أن عبر 
إلى جواره » وكان على قتيبة حينئذ أن يواجه ذلك الحشد ٠»‏ ودار الفتال وكان 
سجالا حتى انتصر قتيبة فى النهاية وفتح بخارى بعد هزيمة الأتراك ٠»‏ 
فصالحة ملك الصغد حينذاك . وعاد قتيبه إلى مرو ليستعد من جديد . 
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وإذا كان الاستاذ فامبرى قد شكك فى انتصار قتيبة على أهل بخارى 
فان كلا من اليلاذرى ٠‏ والطبرى » واليعقوبى ٠»‏ والمقدسى » واين الأثير 


أكدوه . وإذا كانت قصة النرشخى هى مصدر فامبرى . فإن النرشخى قد كد 


فتح قتيبه لبخارى وإظهار الإسلام فيها . واتجه قتيبة بعد ذلك إلى فتح شومان 
» وكش » ونسف [للكرة 


وفى عام /١١/4١‏ طرد (غيسلشتان) ملك شومان عامل قتيبة بن 
مسلم » كما منع إرسال الفدية إليه » عندئذ أرسل قتيبة إلى ملك شومان رجلين 
بدعوانه لإرسال الفدية لكنه أبى » فقام قتيبة على الفور بنصب المنجنيقات 
على قلعته واقتتم بلاده » كما افتتح كش »:ونسف وأرسل أخاه إلى الصغنة 
وعاد هو إلى مرو )5٠(.‏ 


خواآرزم عام ٠11/597‏ 
وفى عام 7١7/37‏ اتجه قتيبة الى خوارزم بناء على طلب ملكها 
خوارز مشاه الذى كان فى صراع دائم مع أخيه خرزاد » وتمكن قتيبة من 
هزيمة خام جرد أحد أعداء خوارزمشاه » كما قبض على خرزاد وأعواته 
وقدمهم لخوارز مشاه الذى قتلهم » وتم الصلح بينه وبين خوارزمشاه فتوجه 
بعد ذلك قتيبة إلى سمرقند (51). 


ادا 


41 فند عام 1ه ٠١/11/‏ 


فى عام 47ه وبعد أن صالح قتيبة خوارزمشاه توجه إلى سمرقند 


ومعه رجال من بخارى وخوارزم » ودار القتال بينه وبين ( غوزك ) ملك 
سمرقند وانتهى بانتصار قتيبه وتم الصلح بينهما . وبهذا الفتح يكون قتيبة قد 
أتم فتح معظم البلاد الواقعة على نهر جيحون والقريبة منه ليتجه بعد ذلك إلى 
فتح الممالك الواقعة على نهر سيحون (45) . 


بعد أن نجح قتيبة فى فتح مدائن جيحون اتجه إلى مدائن سيحون 
عاملا على فتحها » وقد أخذ معه حوالى عشرين الفا من مقاتلى بخارى وكش 
ونسف وخوارزم إلى تلك البلاد ومن هناك إتجه بقواته الى فرغانه تاركا القوة 

وقد نجح قتيبة فى فتح فرغانه ثم اتجه إلى ممر (تيزك) فى تركستان 
الشرقية » وهنالك هاجم أمراء الايغور وانتصر عليهم وسار فى طريقه حتى 
مدينه( كاشغر) الصينيه » وأرسل رسالة إلى امبراطور الصين (يوانغ جونغ) | 
طالبا منه الطاعة أو الجزية . 

أما الجند الذين توجهوا الى الشاش فانهم عادوا بعد نجاح مهمتهم » 
وعندئذ عاد قتيبة إلى مرو عام 4ه » وفى عام 35ه عاد ثانية إلى الشاش 
» وعندما علم بموت الحجاج والى العراق ترك بعض رجاله فى يخارى وكش 
ونسف وعاد الى مرو (”55). 
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وعلى ضوء ماتقدم يمكن القول بأن قتيبة بن مسلم الباهلى هو بحق 
الفاتح الحقيقى لبلاد ماوراء النهر ٠»‏ لأنه اتخذ من مرو بخراسان قاعدة حربية 
له ينطلق منها كل عام الى بلاد ماوراء النهر على مدى تسع سنوات من عام 
15-5ه ء وقد ترتب على ذلك فتح العديد من بلاد ماوراء النهر شرقا 
وغربا » حتى امتد نفوذ المسلمين إلى مدينة كاشغر الصينية » لذلك لانكون 
مبالغين إذا قلنا إن الفتح الثابت والمستقر لبلاد ماوراء النهر لم يكن إلا على 
ايدى قتيبة بن مسلم الباهلى . 


» * * #* * #* 


١‏ ا كن 


الفصل الرابع 
إنننشار الإسلام كي بلآد مآوواء آلنهر 
جاه جاه جاه عار ج51 


ارتيط انتشار الإسلام فى بلاد ماوراء النهر بعدة عوامل منها : 
5 | بساطلة العقيدة الإسلامية : 
فعقيدة الإسلام (لاإله إلا انثه ) لاتحتاج إلى إعمال عفل وفكر 

كبير للتدليل عليها » إذ أن نعم الله واضحة وآثارها تدل عليه . ولكن كان 
لابد من تنظيم العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين البشر لذلك أرسل رسله 
وأنبياءه إليهم لهدايتهم وتعليمهم كيفية عبادته ٠.‏ 
ب - سماحة الإسلام : ظ 

وفضلا عن بساطة العقيدة فالإسلام يتسم بالسماحة والمساواة 
بين الناس » لذلك وجد قبولا لدى العديد من الشعوب غير العربية لتنال 
حقوقها المهضومة من خلال الإسلام وسماحته ٠‏ 
ج - عالمية الاسلام : 

لاشك أن الإسلام تخطى حاجز الزمان والمكان ٠»‏ قلم يكن 
لفئة أو جماعة معينة » ولم يكن لقارة دون أخرى وإنما هو دين عالمى لكل 
أجناس البشر كما قال تعالى ( إن الدين عند الثه الإسلام ) (4 54) ومما يؤيد 


ذلك أن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى العرب فحسب كما 
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كانت العقائد الأخرى بل ارسله لكل البشر إذ قال تعالى ( وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيرا ونذيرا )(45). 

فيساطة الإسلام » وسماحته وعدله » وعالمية دعوته كلها عوامل 
أسهمت بجلاء فى اعتناق العديد من الشعوب له ومن بينها سكان بلاد ماوراء 
النهر . 
د -- كالة البلاد المكتوحة : 

نضف إلى ماتقدم حالة بلاد ماوراء النهر »ء إذ أنها بحكم 
موقعها الجغرافى كانت معبرا لعدد من التقافات الصينية والهندية والفارسية 
والبيزنطية وغيرها ٠»‏ مما أدى إلى انتشار عدد من العقائد التى لم تستطع أن 
تواجه عقيدة التوحيد فأدى ذلك إلى اعتناق أهلها الإسلام . 
ه- دوو الولاك المسلمون: 
لانستطيع إغفال دور ولاة المسلمين لبلاد ماوراء النهر فى 

نشر الإسلام بها » فعلى سبيل المثال نلمح دورا متميزا لقتيبة بن مسلم فى. هذا 
المقام إذ أنه شيد المساجد فى كل من بخارى وسمرقند وغيرهما لنشر الثقافة 
الإسلامية بالإضافة إلى إقامة الصلاة فيها » كما تشير المصادر إلى أنه عندما 
افتتح سمرقند قام بتحطيم الأصنام بها على الرغم من تحذير الكثيرين له من 
إصابته بأذى عندما يقترقف ذلك , لكنه لم يأبه بتحذيراتهم وقام بتحطيمها 
دونما إصابته بأدنى أذى » فأقبل العديد من أهل سمرقند على اعتناق الإسلام. 

أما فى بخارى فقد شيد قتيبة بن مسلم المسجد الجامع بها عام 5 9ه ء 
وأمر أهلها بالصلاة فيه » كما أمرهم بالإجتماع كل جمعة وعين مناد يحث 


57 


الناس على الصلاه ومتح درهمين لكل مصل » فضلا عن إنه أجاز قراءة 
القرآن باللغة الفارسية حتى يتسنى لمن يؤدون الصلاة أن يفهموا مايقرأ من 
القرآن الكريم (55). 

بالإضافة إلى ماتقدم قام قتيبة بتوطين المسلمين مع أهل بخارى 
ليكونوا عيوتا عليهم فى تصرفاتهم » وأقام سنة العيد بالصلاة فى الخلاء 
ببخارى » كما هزم آل كتكثة الذين امتنعوا عن تأدية الصلاه » وأخيرا قسم 
قتيبة بخارى بين البطون العربية والعجم ٠‏ فكان من باب العطارين الى باب 
نون لربيعة ومضر »ء والباقى لأهل اليمن (517). 

وبعد .أن اطمأن قتيبة على استتباب الأمور فى مناطق جيحون 55 
جهوده فى نشر الإسلام بين الممالك السيحونية » وهكذا لم يكن قتيبة بن مسلم 
بطلا فاتحا عسكريا فحسب بل ناشرا لدين الإسلام وهو مانحتاج إلى أمثاله فى 
هالت المعا سس . 

وبعد موت قتيبة تعرض الإسلام فى بلاد ماوراء النهر لسكون 
ظاهرى » حتى كان عهد الخليفة عمر بن عبدالعزيز » فأرسل إلى واليه على 
بلاد ماوراء النهر ( الجراح بن عبدالله الحكمى ) طالبا منه ان يضع الجزية 
عمن اسلم كما قرض له فى العطاء ء ولاشك أن اقتران الجانب النظرى 
بالجانب التطبيقى أمر له أهميته التى سهلت للإسلام طريقا إلى قلوب سكان 
نازو اع الذين .+ ظ 

وفى عهد الخليفة هشام بن عبدالملك » وجه (أشرس بن عبدالله 
السلمى) والى خراسان الدعوة على يد أبى الصيداء عامله على سمرقند الى 


لم >" 


أهل بلاد ماوراء النهر يدعوهم إلى الإسلام » وأسقط الجزية عمن اسلم 
فأجابوه إلى ذلك ٠‏ وسارع الناس إلى الدخول فى الإسلام . 

كما أسهم نصر بن سيار فى انتشار الإسلام ببلاد ماوراء النهر » عن 
طريق إسقاطه الجزية عمن أسلم » ومصالحته أهل الصغد على شروط ميسرة 
مقابل عودتهم من فرغانه إلى يلادهم (54). 

وهكذا رأينا كيف انتشر الإسلام فى بلاد ماوراء النهر لبساطة العقيدة 
الانتلامية #ؤسماحة الإسداكم + وكالمينة وشوقة» بالكسنافة إلى حاتنة اناك 
المكتوحكة ووذوى: الولاه الم امون قن ذلك 
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00 
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